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ف مجالسة الشعراء، تقتض الآداب إظهار التبسط والإيناس، حت ولو أنشدوا شعراً مسوراً، أو كان الشاعر «يسير
وسط المعمعة»، أو آخر «لا تشته أن تسمعه»، أو حت شاعر «لا تستح أن تصفعه»، وفقاً للقول الشهير: «الشعراء،

فاعلمن أربعة»، «فواحد يجري ولا يجرى معه».. إلخ.
وتحضرن قصة تعود لأكثر من عقدين من الزمان، لشاعرين من النوع الأول: «يجري ولا يجرى معه»، حدثت ذات ليلة

من أمسيات أنشطة «المجمع الثقاف» ف أبوظب، وف إطار الفعاليات المصاحبة لمعرض أبوظب الدول العاشر
للتاب.

صعد الشاعر محمد مفتاح الفيتوري إل منصة قاعة المسرح ف «المجمع الثقاف» وضجت القاعة بتصفيق المئات
من رواد الثقافة وعشَّاق الشعر، ترحيباً بضيف أبوظب، وصعد معه الشاعر حبيب الصايغ ليقدمه للجمهور، ويرحب به

نيابة عن «المجمع الثقاف». قدم الصايغ ضيفه كما يليق، ووصفه بأنه «دم شجاع»، وأنه يملك أصابع أسطورية،
تسيطر عل اللوحة، وقال متوجهاً إليه٬ «حان لك يا سيد الشعر، أن تتوجه إل الشعر الأبيض»، وقال الصايغ متوجهاً

إل الجمهور: «إن الفيتوري يزور أبوظب للمرة الأول، وكأنما بقيت قاعة المجمع البرى، الت استضافت عمالقة
.(توب، احتفظت به بين أوراقمن نص م) .«تمل مجدها إلا بهمن قبل، منتظرة قدومه، وكأنما لا ي ،الشعر العرب
وعبر الصايغ ف تقديمه للشاعر الفيتوري، عن إعجابه البالغ بشعر الضيف، لن ما حدث بعد ذلك كان شيئاً مفاجئاً

للجمهور ف القاعة.
بدأ الفيتوري بإلقاء قصائد من شعره تتعلق بالقضية الفلسطينية، وطوف بقراءاته ملامساً جروحاً عربية، وردد «أصبح

الصبح فلا السجن والسجان باقِ».
وف أثناء قراءاته الشعرية، توقف ليقول: «يبدو أنن مطالب بأن أبرئ ساحت، وأن أقرأ شعراً عن فلسطين، وأنا الذي



أكتب عنها منذ الستينات».
تذكرت لحظة سماع لتعليقه الأخير ما جرى من أحاديث سريعة، أثناء جلوسنا ف قاعة الاستقبال، قبيل بدء الأمسية
الشعرية، حينما اتهمه أحد الحاضرين بأنه لا يتب عن فلسطين عل نحو كافٍ، وقد لاحظت أن شاعرنا الضيف قد

استفزه هذا الاتهام ومر الأمر بهدوء، ولم أحسب أنه سيتفجر أمام الجمهور.
وعلّق الشاعر حبيب الصايغ خلال الأمسية بأن «الشعر الجميل، ليس بالضرورة أن يرتبط بالقضية الفلسطينية».

وحت تلك اللحظات كان جمهور القاعة يتابع بالتصفيق قصائد الفيتوري، ولن حينما قال الصايغ «اقرأ لنا شعراً
خالصاً صافياً» انفجر المشهد وتوقف الفيتوري عن القراءة، وقال للصايغ: «هل هناك شعر خالص، وشعر غير

خالص»، فرد حبيب: نعم، وتواصل الأخذ والرد.
ظننت لحظتها، أن هذا «الحوار» هو نوع من «المداعبة الفرية»، لن المفاجأة أن احتد الفيتوري قائلا: «أنا الفيتوري،

تريد أن تقول ل ماذا أقرأ، وأنا الذي لديه أكثر من عشرين ديواناً شعرياً»، فما كان من الصايغ، مقدم الأمسية، إلا أن
ترك المنصة، وخرج من القاعة، تاركاً الضيف وحده، مثيراً جواً من الارتباك، وخيم صمت وذهول ف فضاء القاعة،

وبق الضيف الفيتوري صامتاً لا يدري هل يواصل إلقاء الشعر، أم يغادر المان.
مال دور الصايغ من موظفنه استن يممقاعد قاعة المسرح، أبحث عن حل وعم الصف الأول، ف ف ،نظرت حول
ل حرجاً كبيراً للمجمع، فاستدركت الأمر، وصعدت إلأن الموقف سيش لم يستجب أحد وبدا ل .«المجمع الثقاف»

المنصة، وجلست بجوار الفيتوري، وطلبت منه مواصلة إلقاء أشعاره، معتذراً له عما حدث، ومحيياً إياه ومعتزاً ف
الوقت نفسه بالصايغ كشاعر متميز نعتز به.

مرت الأمسية بإيقاعها الدراماتي، وسط تصفيق الحضور، وكلمات من «دبلوماسية»، أزالت الدر والذهول.
وقلت وقتها مستغرباً: «كنت أحسب أن المشادات ف النقاش السياس، وعل طريقة «الاتجاه المعاكس» ه الوحيدة
الت تنته إل افتراق، ومغادرة «الاستوديو» قبل انتهاء الحلقة النقاشية، أما «قرابة» الشعر فه أقوى من قرابة الدم».

......
رحم اله الشاعرين حبيب الصايغ، ومحمد الفيتوري، افترقا ف تلك الليلة، كما العشاق ف الحياة، وبقيت لدي هذه

.الذكرى، وبق الشعر
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